[image: A logo for a university

Description automatically generated]    جامعة ميدأوشن 
    كلية الإدارة 
    قسم / تخصص: ماجستير إدارة أعمال 



عنوان البحث
أثر التحول الرقمي على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية
في القطاع الصناعي السعودي


إعداد الطالب/
عبدالكريم حسين مرزوق
(251001659)

إشراف/
د.الفيصل عبد الحميد
د.فايز جراد

العام الدراسي:
2025



























2











[bookmark: _Toc211624892][bookmark: _Toc212646626]الفصل الأول
[bookmark: _Toc211624893][bookmark: _Toc212646627]الإطار العام للبحث










[bookmark: _Toc212646628][bookmark: _Toc211624894]المقدمة:
شهد العالم في العقود الأخيرة ثورة رقمية غيرت شكل الأعمال والإدارة بشكل جذري، حيث أصبحت التقنيات الرقمية أداة أساسية لتحقيق الميزة التنافسية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية داخل المؤسسات (العساف, 2021). ومع بروز تحديات العولمة وتسارع الابتكارات، باتت المؤسسات الصناعية تواجه ضغوطًا كبيرة للتكيف مع هذه التحولات، إذ لم يعد التحول الرقمي مجرد خيار استراتيجي، بل أصبح شرطًا أساسيًا للاستمرار والنمو في بيئة الأعمال الحديثة. وقد ساهم هذا التحول في إعادة تعريف طبيعة العمل، وإعادة هيكلة سلاسل القيمة، وتوسيع نطاق المنافسة ليشمل الأبعاد الرقمية والابتكارية، مما جعل القدرة على التكيف الرقمي مقياسًا رئيسًا لنجاح المؤسسات (رؤية المملكة العربية السعودية 2030, 2016).
وفي السياق السعودي، جاء برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 كإطار شامل يهدف إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتبني أحدث التقنيات في القطاعات الاقتصادية كافة, بما في ذلك القطاع الصناعي (القاسم,2023)، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني. فقد أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقاريرها أن التحول الرقمي أصبح أداة رئيسية لتحسين الإنتاجية، رفع كفاءة التشغيل، وتقليل التكاليف، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعات السعودية في الأسواق العالمية. كما أشارت بعض المبادرات الوطنية إلى أن التحول الرقمي ليس فقط وسيلة لزيادة الكفاءة، بل أيضًا أداة استراتيجية لخلق فرص جديدة في مجال التوظيف، وتشجيع البحث والتطوير، وتحقيق التكامل بين الصناعة والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (وزارة الصناعة والثروة المعدنية,2023 ; مصيلحي,2020). وعلى الرغم من التوجهات المتسارعة نحو التحول الرقمي في المملكة، إلا أن هناك فجوة معرفية في الأدبيات الأكاديمية العربية حول أثر التحول الرقمي على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وخاصة في القطاع الصناعي. فمعظم الدراسات تركزت على قطاعات مثل البنوك أو الخدمات الحكومية، بينما ظل الجانب الصناعي محدود التغطية. وهذه الفجوة تعكس الحاجة الماسة إلى دراسات معمقة تتناول الخصوصيات المرتبطة بالقطاع الصناعي السعودي، بما في ذلك التحديات التنظيمية والتقنية والبشرية التي قد تعيق التحول الرقمي، وأثرها المباشر على الأداء التشغيلي (Al-Khalifa & Garcia, 2021). 
وهنا تبرز أهمية هذا البحث الذي يسعى إلى سد هذه الفجوة من خلال تقديم تحليل علمي وعملي للتجربة السعودية في هذا المجال، بما يُمكّن من صياغة إطار شامل يعكس العلاقة بين ممارسات التحول الرقمي ومؤشرات الكفاءة التشغيلية، مع الاستفادة من النماذج العالمية وتكييفها بما يلائم السياق المحلي.
الهدف من هذا البحث هو تقديم إطار متكامل يوضح كيف يمكن للتحول الرقمي أن يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية في القطاع الصناعي السعودي، وذلك من خلال دراسة نظرية وتطبيقية تستند إلى نماذج معتمدة عالميًا، وتطبيق أدوات بحث ميدانية على عينة من المؤسسات الصناعية المحلية، بما يتيح الوصول إلى نتائج دقيقة وقابلة للتطبيق في دعم صانعي القرار وأصحاب المصلحة في هذا القطاع الحيوي.
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يُعد التحول الرقمي من أهم الظواهر التي تشهدها المؤسسات حول العالم، حيث أسهم في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، وطرق الإنتاج، وأساليب تقديم الخدمات. غير أن تطبيقه في القطاع الصناعي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، وتغيير ثقافة العمل، وبناء القدرات البشرية المؤهلة للتعامل مع التقنيات الحديثة (Westerman, et al.,2014). وفي المملكة العربية السعودية، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في إطار رؤية 2030، إلا أن العديد من المصانع لا تزال تعاني من فجوات واضحة في تبني التحول الرقمي بشكل شامل. وتشير تقارير وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن أكثر من 40% من المصانع الصغيرة والمتوسطة لم تُكمل بعد مراحل التحول الرقمي المطلوبة، مما يؤدي إلى ضعف في الكفاءة التشغيلية مقارنة بالمصانع الكبرى أو تلك التي طبقت استراتيجيات رقمية متقدمة. كما أن بعض الدراسات التطبيقية المحلية أوضحت أن التحديات لا تقتصر على ضعف البنية التحتية الرقمية فحسب، بل تمتد إلى نقص الكفاءات البشرية المتخصصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى مقاومة بعض الموظفين لتبني الأنظمة الرقمية الحديثة نتيجة غياب ثقافة التغيير المؤسسي (وزارة الصناعة والثروة المعدنية ,2023).
وعلى سبيل المثال، أظهرت تقارير صادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أن ما يقارب 35% من المنشآت الصناعية لا تمتلك خططًا واضحة لتدريب كوادرها على الأنظمة الرقمية، كما أن نسبة مماثلة تعاني من غياب أنظمة متكاملة لإدارة البيانات، الأمر الذي يحد من قدرتها على الاستفادة من تقنيات التحليل التنبؤي أو إنترنت الأشياء. كما أن بعض المصانع الكبرى واجهت تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف التحول الرقمي، حيث قدّرت استثماراتها في أنظمة ERP وأمن المعلومات بملايين الريالات، مما يجعل المصانع الصغيرة أكثر ترددًا في تبني هذه الحلول.
وتتمثل مشكلة الدراسة في وجود قصور في الدراسات الأكاديمية التي تناولت أثر التحول الرقمي على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية في القطاع الصناعي السعودي. فمعظم الأدبيات العربية ركزت على قطاعات الخدمات أو البنوك، بينما ظلت الدراسات الموجهة للصناعة محدودة للغاية (Al-Khalifa & Garcia, 2021). ومن هنا، يسعى هذا البحث للإجابة عن التساؤل الرئيس: كيف يؤثر التحول الرقمي على رفع كفاءة العمليات التشغيلية في المصانع السعودية؟
إن عدم وجود إطار علمي واضح يربط بين مبادرات التحول الرقمي ونتائجها التشغيلية على مستوى القطاع الصناعي، يجعل من الصعب على المؤسسات وضع استراتيجيات فعّالة تضمن تحسين الأداء وتقليل التكاليف ورفع القدرة التنافسية. وبالتالي، تكمن أهمية معالجة هذه المشكلة في سد الفجوة بين السياسات الحكومية والتطبيقات العملية على أرض الواقع، وتقديم حلول علمية وعملية قادرة على دعم التحول الرقمي في الصناعة السعودية بشكل مستدام.
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تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسعى إلى سد فجوة معرفية في الأدبيات العربية المتعلقة بعلاقة التحول الرقمي بـ تحسين كفاءة العمليات التشغيلية في القطاع الصناعي السعودي، إذ أن معظم الدراسات السابقة ركزت على قطاعات الخدمات أو المصارف، بينما لم تحظَ الصناعة المحلية بالقدر الكافي من البحث والتحليل (الزهراني, 2022). 
أولاً: الأهمية العلمية
1. تساهم الدراسة في إثراء المكتبة العربية ببحث أكاديمي متخصص يركز على الصناعة السعودية.
2. تقدم إطارًا نظريًا يمكن أن يكون مرجعًا للباحثين في مجالات التحول الرقمي وإدارة العمليات.
3. تفتح المجال لدراسات مستقبلية تربط بين التحول الرقمي وأبعاد أخرى مثل الابتكار والقدرة التنافسية (Brynjolfsson& McAfee, 2017).
ثانيًا: الأهمية التطبيقية
1. تزوّد صناع القرار في المؤسسات الصناعية السعودية بأدلة علمية حول جدوى تطبيق استراتيجيات التحول الرقمي.
2. تساعد في التعرف على التحديات التي تواجه المصانع السعودية في رحلتها الرقمية، واقتراح حلول عملية لمعالجتها.
3. تقدم توصيات عملية تسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 (رؤية المملكة العربية السعودية 2030, 2016).








[bookmark: _Toc212646631][bookmark: _Toc211624897]أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم فهم علمي وعملي معمق لأثر التحول الرقمي على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية في القطاع الصناعي السعودي، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز من قدرة المصانع الوطنية على المنافسة إقليميًا وعالميًا. ومن أجل تحقيق ذلك، فقد جرى تحديد مجموعة من الأهداف الرئيسة والفرعية التي تُغطي مختلف جوانب البحث النظرية والتطبيقية.
· الأهداف الرئيسة:
1. التعرف على أثر تطبيق التحول الرقمي في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية في المؤسسات الصناعية السعودية، من خلال تحليل دور التقنيات الحديثة مثل الأنظمة الرقمية (ERP)، إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الصناعي.
2. تحديد أبرز التحديات التي تواجه المصانع في المملكة عند تبني مبادرات التحول الرقمي، بما يشمل الجوانب التقنية، والمالية، والبشرية، والتنظيمية، وذلك من أجل وضع حلول عملية تسهم في التغلب عليها.
· الأهداف الفرعية:
· قياس مستوى تبني المؤسسات الصناعية السعودية للتقنيات الرقمية الحديثة، ورصد الفروق بين المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في هذا المجال.
· تحليل العلاقة بين التحول الرقمي وتقليل التكاليف التشغيلية، من خلال دراسة أثر الأنظمة الرقمية على كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر.
· دراسة أثر التحول الرقمي في رفع مستوى الإنتاجية والجودة داخل المصانع، وربطه بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المعتمدة في البيئة الصناعية.
· استكشاف العوامل التنظيمية والتقنية التي تسهم في نجاح أو فشل مبادرات التحول الرقمي، مع التركيز على ثقافة العمل، جاهزية البنية التحتية، ومستوى الكفاءات البشرية.
· تقديم توصيات عملية تساعد في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي السعودي، من خلال تبني سياسات واستراتيجيات رقمية أكثر تكاملاً واستدامة، تدعم استمرارية الأعمال وتتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
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تنطلق هذه الدراسة من مجموعة من التساؤلات البحثية التي تهدف إلى تحليل العلاقة الجوهرية بين مبادرات التحول الرقمي ومؤشرات الكفاءة التشغيلية في القطاع الصناعي السعودي. وتُعنى هذه التساؤلات باستكشاف مدى نجاح المؤسسات الصناعية في تبني التقنيات الرقمية الحديثة، والكشف عن أبرز التحديات التي تواجهها، مع التركيز على البعد العملي والتطبيقي في البيئة السعودية. ويمكن صياغة هذه التساؤلات على النحو التالي:
· التساؤلات الرئيسة:
1. إلى أي مدى يسهم تطبيق التحول الرقمي في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية في المصانع السعودية؟
- ويشمل ذلك قياس أثر الأنظمة الرقمية، وإدارة البيانات، والأمن السيبراني على الإنتاجية والجودة وتقليل التكاليف.
2. ما أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الصناعية في المملكة عند تبني مبادرات التحول الرقمي؟ (الحربي, 2021).
- مع الأخذ في الاعتبار التحديات التقنية، والبشرية، والتنظيمية، والمالية.
· التساؤلات الفرعية:
1. ما مستوى تبني المؤسسات الصناعية السعودية للتقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) وأنظمة تخطيط الموارد (ERP)؟
2. كيف يؤثر التحول الرقمي على تقليل التكاليف التشغيلية ورفع جودة المنتجات الصناعية، وما مدى انعكاس ذلك على استدامة العمليات؟
3. ما العوامل التنظيمية والإدارية التي تعزز نجاح مبادرات التحول الرقمي داخل المصانع السعودية، مثل ثقافة التغيير، وتدريب الكوادر، وجاهزية البنية التحتية؟
4. كيف يمكن للتحول الرقمي أن يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السعودية على المستويين المحلي والدولي، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
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بناءً على مشكلة الدراسة والتساؤلات البحثية المطروحة، وحرصًا على اختبار العلاقة بين ممارسات التحول الرقمي ومؤشرات الكفاءة التشغيلية في القطاع الصناعي السعودي، تم صياغة مجموعة من الفروض العلمية التي ستُختبر ميدانيًا باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة. وتهدف هذه الفروض إلى التحقق من طبيعة العلاقة بين المتغيرات المستقلة (التحول الرقمي بمكوناته المختلفة) والمتغيرات التابعة (الكفاءة التشغيلية بمؤشراتها)، بالإضافة إلى استكشاف دور العوامل الوسيطة والتنظيمية. ويمكن صياغتها على النحو التالي:
· الفروض الرئيسة:
1.	الفرضية الرئيسة الأولى:
هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق التحول الرقمي وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية في القطاع الصناعي السعودي. وتشمل هذه العلاقة قياس أثر الأنظمة الرقمية (ERP, IoT, AI) على مؤشرات الأداء مثل الإنتاجية، والجودة، والتكاليف، واستمرارية التشغيل.
2.	الفرضية الرئيسة الثانية:
تواجه المؤسسات الصناعية السعودية تحديات تنظيمية وتقنية تؤثر في فاعلية مبادرات التحول الرقمي. حيث تتضمن هذه التحديات محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات البشرية، وضعف ثقافة التغيير المؤسسي.
· الفروض الفرعية:
1.	يوجد أثر إيجابي للتحول الرقمي على تقليل التكاليف التشغيلية في المصانع السعودية.
2.	يوجد أثر إيجابي للتحول الرقمي على رفع جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية.
3.	توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى تبني التحول الرقمي بين المؤسسات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
4.	توجد علاقة قوية بين توفر الكفاءات البشرية المتخصصة وبين نجاح تطبيق مبادرات التحول الرقمي في المصانع السعودية.
5.	يساهم التحول الرقمي بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية السعودية في الأسواق المحلية والعالمية.
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تُعَد النظريات العلمية أداة أساسية لفهم العلاقة بين التحول الرقمي وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية في القطاع الصناعي السعودي. وبالاعتماد على مراجعة الأدبيات ذات الصلة، تم اختيار خمس نظريات رئيسة تشكل الإطار العلمي لهذا البحث، وذلك على النحو الآتي:
· أولاً: نظرية النظم (Systems Theory)
تؤكد هذه النظرية أن المؤسسة عبارة عن نظام متكامل يتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات، وأن أي تغيير يحدث في أحد مكونات النظام يؤثر بشكل مباشر على باقي الأجزاء. وبالنظر إلى التحول الرقمي كمدخل جديد في النظام الصناعي، فإنه يسهم في تحسين تدفق العمليات التشغيلية، مما ينعكس على كفاءة الأداء الكلي للمصانع (Bertalanffy,1968).
· ثانيًا: نظرية الموارد والقدرات (Resource-Based View – RBV)
تشير هذه النظرية إلى أن امتلاك المؤسسة لموارد مميزة مثل التكنولوجيا الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، واستغلالها بكفاءة، يعد من أهم مصادر الميزة التنافسية. وفي ضوء ذلك، يُعد التحول الرقمي أحد الموارد الاستراتيجية التي يمكن للمصانع السعودية توظيفها لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى وتحسين موقعها التنافسي (Barney, 1991).
· ثالثًا: نظرية إدارة البيانات (Data Management Theory)
تركز هذه النظرية على أن جودة ودقة البيانات عامل رئيس في رفع مستوى اتخاذ القرارات وتحسين الكفاءة التشغيلية. فالتحول الرقمي يتيح للمؤسسات الصناعية إمكانية جمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات التشغيلية بشكل لحظي، مما يقلل من معدلات الهدر ويزيد من دقة العمليات (Redman, 2018).
· رابعًا: نظرية الأمن السيبراني (Cybersecurity Theory)
تشدد هذه النظرية على أن نجاح أي تحول رقمي يعتمد على وجود أنظمة قوية لحماية البيانات من التهديدات الإلكترونية. ويُعتبر الأمن السيبراني أحد ركائز الكفاءة التشغيلية في الصناعة، إذ أن أي خلل في حماية الأنظمة الرقمية قد يؤدي إلى توقف العمليات أو تعريضها لمخاطر تؤثر في استمراريتها (Von Solms & Van Niekerk, 2013).


· خامسًا: نظرية التكلفة والعائد (Cost-Benefit Theory)
توضح هذه النظرية أن القرارات المتعلقة بالتحول الرقمي يجب أن تُقيَّم وفقًا لمعادلة التكاليف مقابل العوائد. ومن هذا المنطلق، فإن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية يجب أن يثبت جدواه من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، تقليل التكاليف الإنتاجية، ورفع مستوى الإنتاجية والجودة في المصانع السعودية (Boardman,2018).
كيفية تطبيق هذه النظريات في البحث: 
جدول 1-1: النظريات وكيفية تطبيقها
	النظرية
	كيفية التطبيق في البحث
	علاقتها بالتحول الرقمي

	نظرية النظم
	اعتبار المصنع نظامًا متكاملاً (مدخلات–عمليات–مخرجات)، وقياس أثر إدخال الرقمنة على تحسين ترابط وكفاءة عناصره.
	توضح كيف يؤدي التحول الرقمي إلى رفع كفاءة النظام الصناعي ككل.

	نظرية الموارد والقدرات
	تحليل التحول الرقمي كـ مورد استراتيجي (تقنيات + كفاءات بشرية) يحقق ميزة تنافسية.
	تفسر كيف يسهم استغلال الموارد الرقمية في رفع الكفاءة التشغيلية.

	نظرية إدارة البيانات
	تقييم دور أنظمة البيانات (ERP, IoT, Big Data) في تحسين القرارات وتقليل الهدر.
	تبرز أهمية جودة البيانات ودقتها كعنصر محوري في نجاح الرقمنة.

	
	


نظرية الأمن السيبراني
	دراسة أثر حماية الأنظمة الرقمية على استمرارية العمليات الصناعية.
	تبين أن الكفاءة التشغيلية لا تتحقق إلا بوجود أمن معلوماتي قوي.

	
	


نظرية التكلفة والعائد
	مقارنة تكاليف الاستثمار في الرقمنة مقابل العوائد (خفض التكاليف – رفع الإنتاجية).
	تقدم مبررًا اقتصاديًا لتبني التحول الرقمي في القطاع الصناعي






[bookmark: _Toc212299619]رسم توضيحي 1-1: النظريات المستخدمة في البحث



















[bookmark: _Toc211624901][bookmark: _Toc212646635]الفصل الثاني
[bookmark: _Toc211624902][bookmark: _Toc212646636]الدراسات السابقة











[bookmark: _Toc212646637][bookmark: _Toc211624903]مقدمة:
تُعد الدراسات السابقة الركيزة الأساسية التي يستند إليها أي بحث علمي، فهي تمنح الباحث رؤية شاملة وإطارًا معرفيًا عن الجهود المبذولة في موضوعه، وتُبرز الفجوات التي يمكن أن يسدها بحثه. كما أنها تساعد على تجنب التكرار، وتوجّه الباحث نحو بناء إطار نظري متين يدعم مصداقية دراسته. وفي موضوع أثر التحول الرقمي على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية في القطاع الصناعي السعودي، تزداد أهمية مراجعة الدراسات السابقة نظرًا لحداثة الموضوع وقلة البحوث التي تناولته بتركيز على السياق الصناعي المحلي (الزهراني, 2022).
لقد أظهرت المراجعات الأولية أن معظم الدراسات العربية ركزت على التحول الرقمي في القطاعات الخدمية مثل البنوك، التعليم، والخدمات الحكومية، بينما كان الاهتمام بالقطاع الصناعي محدودًا نسبيًا. وهذا يعكس قصورًا معرفيًا في الأدبيات العربية يستوجب تسليط الضوء على القطاع الصناعي، كونه قطاعًا حيويًا يرتبط بالأمن الاقتصادي والتنمية المستدامة. أما الدراسات الأجنبية، فقد تناولت الموضوع بعمق أكبر، خصوصًا في إطار الصناعة واستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البيانات الضخمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد في رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق التحول الصناعي الرقمي (Kagermann,2013).
من هنا تأتي أهمية هذا الفصل في:
1. استعراض أبرز الدراسات العربية والخليجية التي عالجت موضوع التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية، مع التركيز على الجهود ذات الصلة بالصناعة السعودية.
2. عرض الدراسات الأجنبية التي تناولت العلاقة بين الرقمنة والعمليات التشغيلية في السياق الصناعي، بما يسهم في نقل التجارب والخبرات العالمية إلى السياق المحلي.
3. إجراء مقارنة نقدية لتوضيح أوجه التشابه والاختلاف بين السياق العربي والسياق العالمي، من حيث نطاق البحث، أدوات القياس، ونتائج التطبيقات.
4. تحديد الفجوة البحثية التي يسعى هذا البحث إلى معالجتها، وذلك من خلال تقديم إطار متكامل يربط بين مبادرات التحول الرقمي ونتائجها على مستوى الكفاءة التشغيلية في القطاع الصناعي السعودي.
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الدراسات السابقة العربية والخليجية
الدراسة الأولى:
 الزهراني، عبد الرحمن (2022) أجرى دراسة بعنوان: التحول الرقمي وأثره على تطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية. هدفت الدراسة إلى قياس دور الرقمنة في تحسين الأداء المؤسسي، مع التركيز على المؤسسات الحكومية وشركات الخدمات. اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وجمع البيانات من خلال استبيانات وزعت على عينة مكونة من 250 موظفًا يعملون في مستويات إدارية مختلفة (الزهراني, 2022).
النتائج: أظهرت الدراسة أن التحول الرقمي أسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات بنسبة ملحوظة، وساعد في تسريع الإجراءات الإدارية وتقليل الأخطاء البشرية. كما بينت النتائج أن الرقمنة ساعدت متخذي القرار في الوصول إلى بيانات دقيقة بشكل أسرع، مما انعكس على تحسين جودة القرارات الإدارية وزيادة رضا المستفيدين.
علاقة الدراسة ببحثنا: على الرغم من أن الدراسة لم تركز على القطاع الصناعي بشكل مباشر، إلا أنها تؤكد على المبدأ الأساسي بأن التحول الرقمي يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وهو ما يشكل قاعدة معرفية تدعم فرضيات هذا البحث.
الدراسة الثانية: 
العنزي، خالد (2021) قدم بحثًا بعنوان: أثر استخدام أنظمة الـ ERP على تحسين الكفاءة التشغيلية في المصانع السعودية. اعتمد الباحث على منهج دراسة الحالة في أحد مصانع البتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية، واستند إلى بيانات تم جمعها من 120 موظفًا يعملون في أقسام مختلفة مثل الإنتاج، الجودة، والإمداد (العنزي, 2021).
النتائج: بينت الدراسة أن تطبيق أنظمة الـ ERP أسهم في خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 18% من خلال تقليل الفاقد وتحسين استخدام الموارد، كما عززت هذه الأنظمة القدرة على تتبع العمليات التشغيلية لحظة بلحظة. إضافة إلى ذلك، أشارت النتائج إلى أن أنظمة الـ ERP حسّنت مستوى التنسيق بين الأقسام المختلفة في المصنع، مما انعكس إيجابًا على جودة العمليات وسرعة اتخاذ القرار.
علاقة الدراسة ببحثنا: هذه الدراسة تُعد أكثر قربًا لموضوعنا مقارنة بالدراسة السابقة، حيث تناولت بشكل مباشر أثر أحد مكونات التحول الرقمي (ERP) على الكفاءة التشغيلية في قطاع صناعي حيوي. وبالتالي، فإنها تقدم أدلة تطبيقية تدعم أهمية التحول الرقمي في تعزيز الأداء الصناعي.
الدراسة الثالثة: الحربي، نورة (2020) أجرت دراسة بعنوان: التحديات التي تواجه التحول الرقمي في المؤسسات الصناعية السعودية. هدفت الدراسة إلى استكشاف أبرز العقبات التي تقف أمام تبني المصانع السعودية لمبادرات التحول الرقمي. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على مقابلات معمقة مع مجموعة من مديري المصانع ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات (الحربي, 2020).
النتائج: كشفت الدراسة أن أبرز التحديات تمثلت في:
· ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض المصانع، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة.
· نقص الكفاءات البشرية المتخصصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
· المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات الحساسة.
· إضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستثمار في الأنظمة الرقمية وصعوبة إقناع بعض القيادات العليا بجدوى هذه الاستثمارات على المدى القصير.
علاقة الدراسة ببحثنا: تبرز هذه الدراسة أهمية العوامل التي اعتمدناها في الإطار النظري، مثل الأمن السيبراني والتكلفة والعائد، حيث أوضحت أن هذه الجوانب تشكل عوائق حقيقية أمام نجاح مبادرات التحول الرقمي. وبذلك فهي تقدم خلفية مهمة تدعم الفرضيات التي يسعى بحثنا إلى اختبارها.
- ملخص الدراسات العربية والخليجية
[bookmark: _Toc212389851]جدول 2-1: ملخص الدراسات العربية والخليجية
	ما يخص موضوعنا
	النتائج
	المنهجية
	هدف الدراسة
	السنة
	الباحث

	يدعم دور الرقمنة في تعزيز الكفاءة
	رفع كفاءة الخدمات وتحسين القرارات
	وصفي تحليلي – استبيان
	قياس أثر الرقمنة على تطوير الأعمال
	2022
	الزهراني

	تناول مباشر للكفاءة الصناعية
	خفض التكاليف 18% وتحسين الجودة
	دراسة حالة – 120 موظف
	دراسة أثر أنظمة ERP  في المصانع
	2021
	العنزي

	يوضح العقبات التي تواجه المصانع السعودية
	ضعف البنية + نقص الكفاءات + الأمن السيبراني
	وصفي تحليلي – مقابلات
	تحليل تحديات التحول الرقمي
	2020
	الحربي


الدراسات السابقة الأجنبية:
الدراسة الأولى:
: Kagermann, Wahlster & Helbig (2013) 
قدموا تقريرًا بعنوان توصيات لتنفيذ المبادرة الاستراتيجية للصناعة يُعد هذا التقرير من أوائل المراجع التي وضعت الأسس النظرية والتطبيقية لمفهوم الصناعة 4.0 في أوروبا، حيث ركز على التحول الرقمي عبر تبني الأنظمة السيبرانية – المادية (Cyber-Physical Systems)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، والبيانات الضخمة (Big Data)( Kagermann et al.,2013).
النتائج: أوضح التقرير أن تطبيق هذه التقنيات أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل ملحوظ من خلال تقليل الفاقد، زيادة المرونة في خطوط الإنتاج، وتحقيق تكامل أفضل بين مراحل سلسلة الإمداد. كما أظهر أن اعتماد التحول الرقمي ساعد المصانع الأوروبية على تقليل التكاليف التشغيلية بنسبة ملموسة، وزيادة القدرة على الاستجابة للمتغيرات في الأسواق العالمية بسرعة أكبر.
علاقة الدراسة ببحثنا: تمثل هذه الدراسة إطارًا عالميًا مهمًا لأنها تبرز التجارب الأوروبية المتقدمة في الصناعة 4.0، وهو ما يمكن الاستفادة منه في السياق السعودي عبر مواءمة هذه الممارسات مع طبيعة المصانع المحلية. وبالتالي فهي تقدم أرضية مقارنة بين ما هو مطبق في أوروبا وما يمكن أن ينجح في المملكة.
الدراسة الثانية:
Tortorella, Fogliatto, & Mac Cawley (2018):
أجروا دراسة بعنوان تطبيق الصناعة 4.0 والإنتاج الرشيق في قطاع التصنيع البرازيلي، هدفت الدراسة إلى بحث التكامل بين استراتيجيات التحول الرقمي وأساليب الإنتاج الرشيق (Lean Production) في المصانع البرازيلية. استخدم الباحثون منهجًا تطبيقيًا شمل تحليل حالات لعدد من المصانع التي تبنت هذا الدمج (Tortorella et al.,2018)
النتائج: أظهرت الدراسة أن الجمع بين التحول الرقمي وتقنيات Lean ساعد على تعزيز الكفاءة التشغيلية بأكثر من 25% مقارنة بالمصانع التي طبقت أيًا منهما بشكل منفصل. كما أشارت النتائج إلى أن التكامل بين الرقمنة والإنتاج الرشيق أدى إلى تقليل المخزون غير الضروري، تحسين التدفقات اللوجستية، وزيادة سرعة الاستجابة للطلب.
علاقة الدراسة ببحثنا: هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة لأنها توضح أن الرقمنة وحدها قد لا تكفي لتحقيق النتائج المرجوة، بل يجب دمجها مع ممارسات إدارية حديثة مثل Lean. وهذا يتقاطع بشكل مباشر مع التحديات التي تواجه الصناعة السعودية، حيث تحتاج المصانع ليس فقط إلى الاستثمار في التقنية بل أيضًا إلى تطوير أساليب الإدارة والإنتاج.
الدراسة الثالثة:
Liu, Chen, & Zhang (2020):  
في بحث بعنوان: التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية: أدلة من المصانع الصينية اعتمد الباحثون على بيانات كمية من 500 مصنع صيني تغطي عدة صناعات مثل الإلكترونيات والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة. استخدموا منهجًا إحصائيًا يعتمد على النماذج الانحدارية لقياس العلاقة بين التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية (Liu et al., 2020)
النتائج: أكدت الدراسة أن تبني التحول الرقمي ساعد على تحسين استغلال الموارد وتقليل وقت التوقف التشغيلي (Downtime) بنسبة كبيرة. كما بينت أن المصانع التي استثمرت في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة حققت مستويات أعلى من الكفاءة مقارنة بالمصانع التي اقتصرت على أنظمة تقليدية مثل ERP فقط. وأوضحت النتائج أن التحول الرقمي أسهم في رفع مرونة خطوط الإنتاج، وسرّع عملية اتخاذ القرار التشغيلي.
علاقة الدراسة ببحثنا: هذه الدراسة تُعد من أقرب الدراسات لموضوعنا لأنها عالجت العلاقة بين الرقمنة والكفاءة التشغيلية في بيئة صناعية مشابهة للسعودية من حيث النمو السريع والتنافسية العالية. لذا فهي تقدم شواهد تطبيقية تدعم فرضيات البحث وتوضح أن الرقمنة ليست فقط وسيلة لتحسين الكفاءة، بل أيضًا لرفع القدرة التنافسية على المستوى الدولي.
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استنادًا إلى مراجعة الدراسات السابقة، قام الباحث بإجراء مقارنتين نقديتين تهدفان إلى توضيح أوجه التشابه والاختلاف، وتحديد الفجوة البحثية التي يسعى هذا البحث إلى سدها.
المقارنة الأولى تناولت الدراسات العربية والأجنبية مجتمعة، وذلك لتحليل مدى تقاطعها في النتائج، واختلافها في المنهجيات والمجالات، وإبراز القصور الذي يميز كل اتجاه.
أما المقارنة الثانية، فقد ركزت على التوجهات والمجالات والمنهجيات والنتائج والتحديات بشكل مفصل، مما أتاح تقديم رؤية أكثر شمولية تربط بين السياقات البحثية المختلفة.
وقد أسهمت هاتان المقارنتان في صياغة صورة متكاملة عن وضع الدراسات السابقة، وأظهرت بوضوح أن هناك فجوة بحثية قائمة في الأدبيات العربية تتعلق بالقطاع الصناعي السعودي، وهو ما يشكل أساسًا علميًا لتبرير هذا البحث 


المقارنة الأولى: 
أوجه التشابه:      
· كل الدراسات العربية والأجنبية أكدت أن التحول الرقمي يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الأداء.
· اتفقت معظمها على أن الرقمنة تقلل التكاليف وتزيد من سرعة إنجاز العمليات.
· كل من الدراسات العربية (العنزي 2021) والأجنبية (Liu et al. 2020) ركزت على القطاع الصناعي بشكل مباشر.
أوجه الاختلاف:
· المجال البحثي: الدراسات العربية ركزت غالبًا على الخدمات والصناعات المحلية، بينما الأجنبية توسعت لتشمل الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
· المنهجية: العربية اعتمدت غالبًا على مناهج وصفية واستبيانات محدودة العينة، بينما الأجنبية استخدمت قواعد بيانات ضخمة وتحليل إحصائي متقدم.
· النتائج: الدراسات الأجنبية أظهرت نتائج كمية دقيقة (مثل زيادة الكفاءة بنسبة 25%)، بينما العربية غالبًا اكتفت بالنتائج النوعية أو الملاحظات العامة.
أوجه القصور:
· قلة الدراسات العربية التي تناولت القطاع الصناعي السعودي تحديدًا.
· ندرة الأبحاث التي دمجت بين التحول الرقمي والتحليل الاقتصادي (التكلفة والعائد).
· ضعف الاعتماد على مناهج إحصائية متقدمة في البحوث العربية مقارنة بالدول الأخرى.
الفجوة البحثية التي يسدها هذا البحث:
بناءً على المقارنة، يتضح أن هناك حاجة ماسة لدراسة أثر التحول الرقمي على الكفاءة التشغيلية في القطاع الصناعي السعودي باستخدام منهجية تجمع بين:
1. الإطار النظري القوي (النظم، RBV، البيانات، الأمن السيبراني، التكلفة والعائد).
2. الأدوات الكمية والإحصائية (استبيانات + تحليل SPSS + جداول تحليلية)
3. المقاربة التطبيقية التي تركز على الصناعة السعودية كحالة دراسية فريدة مرتبطة برؤية 2030.
المقارنة الثانية:
أولاً: التوجهات
· الدراسات العربية: ركزت غالبًا على تطوير الأعمال والخدمات الحكومية، وأحيانًا الصناعات التقليدية.
· الدراسات الأجنبية: اتجهت نحو مفاهيم أوسع مثل الصناعة 4.0 والتحول الرقمي الشامل باستخدام تقنيات حديثة (AI, IoT, Big Data).

ثانيًا: المجالات
· الدراسات العربية: انحصرت في بيئة محلية، مع تركيز محدود على القطاع الصناعي السعودي.
· الدراسات الأجنبية: تناولت قطاعات صناعية متنوعة (الصناعات التحويلية، البتروكيماويات، الصناعات الإلكترونية) في دول مثل الصين، ألمانيا، والبرازيل.

ثالثًا: المنهجية
· الدراسات العربية: اعتمدت بشكل رئيسي على المناهج الوصفية والتحليلية باستخدام استبيانات ومقابلات.
· الدراسات الأجنبية: استخدمت قواعد بيانات ضخمة، ونماذج إحصائية متقدمة تحليل الانحدار، ANOVA، النمذجة التنبؤية.

رابعًا: النتائج
· الدراسات العربية: خلصت إلى نتائج نوعية عامة، مثل تحسين القرارات وخفض التكاليف بشكل وصفي.
· الدراسات الأجنبية: قدمت نتائج كمية دقيقة، مثل تحسن الكفاءة التشغيلية بنسبة 25% أو تقليل وقت التوقف التشغيلي بنسبة محددة.


خامسًا: التحديات
· الدراسات العربية: أبرزت تحديات تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية، نقص الكفاءات، والمخاوف من الأمن السيبراني.
· الدراسات الأجنبية: ركزت على تحديات مختلفة مثل ارتفاع تكلفة تبني التكنولوجيا وسرعة التطورات التقنية التي تستلزم استثمارات مستمرة.

الفجوة البحثية
من خلال المقارنة يتضح أن هناك فجوة واضحة في الدراسات العربية، خاصة المتعلقة بـ القطاع الصناعي السعودي، إذ لم تُعطَ الأهمية الكافية للتحول الرقمي في هذا القطاع. بينما تقدم الدراسات الأجنبية رؤى كمية متقدمة، إلا أنها لا تعكس خصوصية السياق السعودي.
لذلك يسعى هذا البحث إلى سد هذه الفجوة عبر:
1. دراسة التحول الرقمي في الصناعة السعودية مباشرة.
2. استخدام أدوات كمية وإحصائية حديثة.
3. ربط النتائج بالواقع المحلي ورؤية المملكة 2030.
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يمثل الإطار النظري خريطة فكرية تُوجه البحث في تفسير العلاقة بين التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية في القطاع الصناعي السعودي. وهو يقوم على خمسة مناظير مترابطة: منظور النظم، منظور الموارد والقدرات، منظور إدارة البيانات، منظور الأمن السيبراني، ومنظور التكلفة والعائد. هذه المناظير لا تُعرض هنا بوصفها نظريات مجردة، وإنما يتم توظيفها لتفسير الظاهرة المدروسة وربطها بالأبعاد التطبيقية للتحول الرقمي في بيئة الصناعة المحلية.

أولاً: منظور النظم
يُبرز هذا المنظور كيف أن التحول الرقمي يُعيد تشكيل الصناعة كنظام ديناميكي تتكامل فيه الموارد البشرية والتقنية والتنظيمية. فالرقمنة تُحدث تفاعلات جديدة داخل النظام الصناعي مثل الربط اللحظي بين سلسلة التوريد والإنتاج، وتكامل خطوط التصنيع مع أنظمة الصيانة التنبؤية، ما يعزز مرونة النظام واستجابته للتغيرات المفاجئة (Bertalanffy,1968).

ثانيًا: منظور الموارد والقدرات
في هذا الإطار، لا يُنظر إلى الرقمنة كمجرد إضافة تقنية، بل كآلية لإعادة تعريف الموارد الصناعية. فالموارد التقليدية تتحول إلى موارد ذكية (آلات مرتبطة بالإنترنت، موظفون مدعومون بأنظمة رقمية)، وتُولد قدرات جديدة مثل التعلم الرقمي والقدرة على الابتكار التشغيلي، وهي قدرات تمثل أساس الميزة التنافسية في الصناعة السعودية (Barney, 1991).

ثالثًا: منظور إدارة البيانات
البيانات هنا تُعد المورد الأكثر استراتيجية، حيث تتحول مع الرقمنة إلى أداة لإعادة تصميم العمليات وليس مجرد دعم للقرارات. فالتقنيات الرقمية (ERP, IoT, Big Data) تمكّن المصانع من تطبيق التحليلات التنبؤية، تحسين جداول الصيانة، وتقليل الهدر في خطوط الإنتاج، بما يرفع من كفاءة التشغيل ويمنح مرونة أكبر في مواجهة تقلبات السوق (Redman, 2018).


رابعًا: منظور الأمن السيبراني
الأمن السيبراني في هذا البحث يُنظر إليه كعامل تمكيني، إذ يمنح المصانع الثقة في توسيع نطاق تطبيقات التحول الرقمي دون مخاطر تشغيلية. وجود بنية سيبرانية قوية يُمكّن المؤسسات الصناعية من اعتماد أنظمة تحكم عن بُعد أو روبوتات صناعية بفاعلية، ويُعد شرطًا أساسيًا للاستدامة التشغيلية وضمان استمرارية الأعمال (Von Solms & Van Niekerk, 2013).
خامسًا: منظور التكلفة والعائد
يُستخدم هذا المنظور في تحليل القيمة طويلة المدى للتحول الرقمي، بحيث تتجاوز العوائد مجرد تقليل التكاليف المباشرة لتشمل تحسين سمعة المصنع، تعزيز القدرة التنافسية، وفتح أسواق جديدة. كما أن التكاليف تشمل البنية التحتية والتدريب وإدارة التغيير، ما يجعل من منظور التكلفة والعائد أداة أساسية لتبرير الاستثمار في الرقمنة في الصناعة السعودية (Boardman,2018).


التصور المفاهيمي للبحث
انطلاقًا من هذه الأطر، يقترح البحث نموذجًا تصوريًا يوضح أن:
· التحول الرقمي (كمتغير مستقل) يتضمن:
· الأنظمة الرقمية (ERP & IoT).
· إدارة البيانات.
· الأمن السيبراني.
· التقنيات الذكية.
· الكفاءة التشغيلية (كمتغير تابع) تُقاس عبر:
· خفض التكاليف.
· تحسين الإنتاجية.
· رفع جودة العمليات.
· ضمان استمرارية التشغيل.
· الموارد والقدرات التنظيمية تعمل كمتغير وسيط يُعزز أو يُضعف من قوة العلاقة بين التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية.
ويمثل هذا النموذج التصوري الأساس الذي سيتم من خلاله تصميم أداة جمع البيانات (الاستبيان)، وصياغة الفروض، وتحديد الأساليب الإحصائية المناسبة للتحليل.
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